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نـظـم القــسم الـثقــافي في مــؤسـســة المــدى
للثقافة والفنـون والاعلام في العاشر من
الشهـر الجـاري نـدوة بعنـوان )دور المثقف
وتفعـيله في دعـم مبــادرة مـشــروع الحــوار
والمـصــالحــة الــوطـنيــة( قــدم لهــا وادارهــا

الزميل علي ياسين.
النـدوة من خلال عـنوانـها ومـا تفـرع عنه
ـــــة مهــمــــة حــــاولــت ان تجــيــب مــن اســـئل
بمــوضــوعـيــة عـن الـــدور الفـــاعل والمــؤثــر
ـــــادرة والمــــشـــــاركـــــة للــمــثـقف في دعــم المــب
الايجـــابـيـــة في مــــا يجـــري في الـبلاد مـن
تحـــولات واحـــداث وقـــد شـــارك في إغـنـــاء
ــــــزملاء: ـــــاقــــشـــــة ال ـــــدوة حـــــوارا ومــن الــن
المــســـرحـي والاكـــاديمــي د.عقـيـل مهـــدي،
ـــــدل، ـــــاحــث كــــــريم شغــي الــــشـــــاعـــــر والــب
الاكـاديمـي د.علي المـرهج، الــروائي نــاظم
العبيدي الفنان التشكيلي كامل حسين.
قــــدم للـنــــدوة يــــاسـين بــــالقــــول: نــــرحـب
بـالضيـوف الاعزاء، ويـسر مـؤسسـة المدى
للـثقـافـة والـفنــون والاعلام ان تـضـيّفـكم
علـــى طـــاولـــة نـــدوتهـــا لهـــذا الـيـــوم، اذ لا
يخفى ايهـا الزملاء ان للمـثقف النقدي
المــســتقل دورا تـــاريخـيـــا فـيـمـــا جـــرى مـن
ــــــــزال في الـــبـلاد، واعـــنـــي بـه سـقــــــــوط زل
النـظــام الـســابق في ربـيع عــام 2003 ومن
الممكن النـظر اليه من زاويـة اخرى تقول
ــــزال خـلف ازاحــــة للــنــظــــام وفي ــــزل ان ال
الـوقت نفسه فكك مـؤسسات الـدولة هذا
الـتفكـيك وهــذه الازاحــة تــركــا تــداعيــات
خـطـــرة مـنهـــا الارهـــاب ومــشـكلاته بـنـــاء
الــدولــة الجــديــدة، الاحـتقــان الـطـــائفـي
الــذي نعـيــشه، الـصــراعــات والـتجــاذبــات
ـــــة، وكل ذلــك بلا ريــب القــــى ــــاســي الــــســي
بظـلاله على الوضـع الامني الذي اصبح
الـــشـغل الـــشــــاعـل للـمــــواطــن العــــراقـي،
ونتـيجــة لهـــذه التـــداعيــات اطلـق رئيـس
الحكـومة نوري المالكي مبادرته في الحوار
والمصالحـة الوطنيـة، وبكل تأكـيد ان هذه
المبـادرة لم تأت من فـراغ، وانما فضلا عن
تـلك الـتـــداعـيـــات كـــانــت لهـــا مــــرجعـيـــة
قـــانـــونـيـــة دسـتـــوريـــة، يعـنـي علـــى سـبـيل
المـثــــال، ان المــــادة 14 الـبــــاب الـثــــانـي مـن
الفصل الاول تقول: العراقيون متساوون
امـام القانـون ودون تمييـز بسبـب الجنس
او العـرق، او  القـوميـة او الاصل او الـلون
او الـدين، او المـذهب او المعتقـد، او الرأي،
او الـــوضع الاقـتـصـــادي او الاجـتـمـــاعـي،
كمـا جاءت المادة )15( مـن الباب والفصل
نفــسـيهـمـــا لـتـــؤكـــد: )لـكل فـــرد الحق في
ــــــة، ولا يجـــــوز ـــــاة والامــن والحـــــري الحــي
الحـرمــان من هــذه الحقــوق او تقـييـدهـا
الا وفقـا للقـانـون وبنـاء علـى قـرار صـادر

من جهة قضائية مختصة.
وان الهـيئــة الــوطـنيــة لمـشــروع المـصــالحــة
والحـوار الــوطنـي عنـدمــا دعت إلـى عقـد
مؤتمـر لشيوخ العشائـر ومؤتمر لمؤسسات
المجتمع وإلـى مؤتمـر الاحزاب والكيـانات
الـــسـيــــاسـيــــة المــــزمـع عقــــده في الحــــادي
والعـشــريـن من الــشهــر الجـــاري، لم تــدع
هـــذه الهـيـئــــة للاسف إلـــى عقـــد مـــؤتمـــر
للـمــثقفـين يهـــدف إلـــى مـــا هـــدفـت الـيه
المـؤتمـرات المـذكـورة آنفـا، أي دعم مـشـروع
الحـوار والمصـالحة الـوطنيـة، وكأن هـناك
تهـميـشــا آخــر لــدور المـثقف، لان مــؤتمــراً
يجــمع هــــذه الـــشــــريحــــة مـن مـكــــونــــات
المجـتمع العـراقي، بـالتـأكيــد ستقـدم من
خلاله الــرؤى والافكــار الــسيـــاسيــة الـتي
تـصب في دعـم مشـروع المصـالحـة وكـذلك
معالجة الازمات التي تعصف بالبلاد، ان
سـكوت المثقف وتغييبه سيجعله متفرجا
فحــسـب علـــى سفـيـنـــة الـــوطـن، سفـيـنـــة
العـراق كـيف تتقـاذفهـا امـواج الصـراعـات
والخلافـات لـتكــون في نهـايـة الامـر غـرق
الجمـيع، اذن، محـور هــذه النـدوة هـو دور
ـــــادرة ــــشــيـــط مــب المــثـقف في تـفعـــيل وتــن
مشروع الحـوار والمصالحـة الوطنـية التي
اطلقهــا رئيـس الـوزراء نـوري المـالكـي من

تحت قبة البرلمان العراقي.

المثقف ان لم يكن معبرا عن ضمير
شعبه فهو مزيف

ـــــدوة تحـــــدث المــــســـــرحــي ـــــة الــن ـــــداي في ب
والاكــــاديمــي د.عقــيـل مهــــدي قــــائلا: ان
ديــدن )المــدى( مـن الــســـابق، انهــا تــرعــى
ــــادرات الــتــي تــنــطـلق مــن مــثل هــــذه المــب
هــــاجـــس وطـنـي في الانـتـمــــاء إلــــى هــــذا
الـبلد، في الحقـيقة اقـول ان جعل المثقف
بـعيــدا عـن العـشــائــر والكـتل الــسيـــاسيــة
ومـؤسـســات المجتـمع المــدني، اعـتقـد بـأن
فيه نـوعاً من عدم الـدقة، نعم لا نختلف
ان هنــاك من لــديه وجهــات نظـر المـثقف
المـتقدمة سواء من شيـوخ وافراد العشائر
ام من الـسياسيين او من ملاك مؤسسات
المجتـمع المــدنـي لكـننــا نــريــد ان نـقتــرب
اكثـر او لنحـدد المثقف بمعـنى الجـامعي،
او عنصر )الانتلجسيا( بمعنى الشريحة
المــنهــمكـــة بـــالاعـمــــال الفـنـيـــة والادبـيـــة
والمعــرفـيــة، والاكــاديمـيــة، واعـتقـــد ان كل
المثـقفين العـرب، كـانـوا وبخـاصـة الـنخب
المميزة، الجريئة، الشجاعة النبيلة، التي
كـــانــت تعلـن عـن مـــوقفهـــا بـــدون تـــردد او
وجل، لانهــا لا تقـامـر بمـصـائــر ابنــائهـا،
كمـا انهـا لا تـبحث عـن ربحيـة معـينـة او
نوع من الانتهازية في الموقف، فالمثقف ان
لــم يكـن معـبـــرا عـن ضـمـيــــر شعـبه وعـن
ارادة امتـه بمعناهـا الحقيقي فهـو مزيف
ـــــذلـك عـــــادة مـــــا يــتـــــذكـــــر المــثـقفـــــون ول
)غـــرامـتــشـي( الـــذي تحـــدث عـن المـثـقف
العــضــــوي، الــــذي لـم يــتحــــدث في فــــراغ،
وانمــا يـتحــدث مـن اجل ان يــركــز قـيـمــا،
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دعــــمـــــــــــا لمــــــــشـــــــــــروع الحـــــــــــوار والمــــــصـــــــــــالحـــــــــــة الـــــــــــوطــــنــــيـــــــــــة:

مـــــــــؤســـــــســـــــــة )المـــــــــدى( تـقـــيـــم نـــــــــدوة لـعـــــــــدد مـــن المـــثـقـفـــين
د.عقـيـل مهــــدي: لـم نــــدرك إلــــى الان ان مــن حق المـثـقف الــــدفــــاع عـن مـــشـــــروعه الــــوجــــودي
الــــــــشــــــــــاعــــــــــر كــــــــــريم شـغــــيــــــــــدل: لــــم نــــنـجـح في تــــــــــأســــيــــــــس كــــيــــــــــان دولــــــــــة
د.عـلـــي المــــــــرهـج: الجـــمــــــــاهـــيــــــــر تـعــــــــانـــي مـــن مــــــــأزق تــــــــاريـخـــي مـع الــــــسـلـــــطــــــــة
الــــــروائــي نــــــاظـــم العــبــيــــــدي: المـــثقـف في العــــــراق لــيــــس في حــــــالـــــــة يحــــســـــــد علـــيهــــــا
الـــتـــــــشــكـــيـلـــي كـــــــــامـل حـــــــســـين: مـــــــــا هـــــــــذه الـهـجـــــــــرة المخـــيـفـــــــــة لـلـــمـــثـقـفـــين؟

ــــده، لان المــثـقف انـــســــان يــتـــشــبــث في بل
مـؤثــر، وبلــده يحتـاجـه، فلمــاذا لا يقـدم

شيئا مؤثرا في هذه المرحلة الحاسمة؟
وفي عـودة إلـى د. عقـيل مهــدي، نتـسـاءل
معه ســويــة عـن جــدوى الحــوار مع آخــر
مـشـبع ومـعبــأ بـثقــافــة العـنف، وبعقـليــة
ظلامية متخلفة ما جدوى الحوار، وهل

ممكن اقناعه من خلال قنوات؟
تحـــدث مهــدي؟ انــا اعـتقــد ان الانــســان
مهمـا كــانت مــرجعـيتـه الثقــافيــة يبقـى
انسانـا لاننا مـثلا نشاهـد في السيرك ان
بـعض القـردة تـسـتطـيع التلـويـن وبعض
الــــدبـبــــة تـــسـتــطــيع ان تــــرقـــص وبعــض
الـفيلـة تــستـطيع ان تحـاكـي الكـثيــر من
حركات الانـسان فكيف نحن مع الاخر..
انـــا ارى ان الـفكـــرة المــسـبقـــة عـن الاخـــر
يـعتــريهــا بعـض الغلــو لــذلك يـنبـغي ان
نـنــصف فـنحـن في العـــراق نـتـــاج مـــاضٍ،
ونحـن علــى هــذه العقـليــة من الانـتمــاء
بعـد سقـوط الـنظـام بـدأنـا نفكـر وفجـأة
تحــــولـنــــا مـن كــــائـنــــات مــــدمــــرة، بلـيــــدة
مهمـشة. ثم صـدمنا بـصحوة وعي، لا...
انــا اعـتقــد مـشــروع الــوطـنيــة، بـــدأ منــذ
تأسيس الدولة الـعراقية بدليل ان كثيراً
ــــى ـــــار صعـــــدوا عل ـــــاضلــين الـكــب مــن المــن
ــــوا في ــــر مـــنهــم عــــذب المــــشـــــانق، والـكــثــي
الــسجـــون علــى مــدى مـــراحل تـــأريخـنــا
المعـــاصـــر، ولــــذلك اقـــول عـنـــدمــــا نفهـم
الاخــــر، علـيـنـــا ان نـــسقـــط الكـثـيـــر مـن
الاوهـام، لان الاخـر هــو ليــس من كــوكب
آخر،انمـا هو انـسان عـراقي هذا الانـسان
بالامكـان لو اقول ماذا يـريد مثقفنا من
شعبه؟ لانه بصراحة لو اقترح السياسي
ــــات ــــات وانــتخــــاب ــــان ــــرلم وفـعلا اقــتــــرح ب
وتــشكـيـل حكــومــات مــؤقـتــة وانـتقــالـيــة
ودائمـة وصـولا إلـى الـدستـور واقتـرح كل
مـا نـراه وهنـاك وجهـات نظـر ان بعـضهم
لــــديـه تفـــسـيــــر وتــــأويل لــبعــض فقــــرات
الـدستـور، ان القـضيـة بكل صـراحـة كمـا
اعتقـد تـرتـبط بـالعــامل الحضـاري فهي
ليسـت علاقة نـص مصمـت وكأنه سـيلزم
الـشعب العـراقي بـالتـزام مـا جــاء به من
مســائل لا تقبل المـراجعـة وانهـا مقـدسـة
فنحـن إلى الان نحـرق البخـور إلى جـثة
ونقدم لهـا المراثـي، وهي جثث كمـا يقول
عـنهــا اغلـب المفكــريـن انهــا اب طــوطـمي
ــــى الان نقــــدم ــــا نحـن إل مـيـت، ومــــا زلـن

الاضاحي والقرابين والمراثي.
علـــى ايـــة حـــال نحـن نـــريـــد مـن المــثقف
العــراقـي ان يـبـصــر الـسـيــاسـي، لانه هــو
صـاحب القـرار التـنفيـذي ونـذكـره بـاننـا
مــا زلـنــا نـتــألـم لان لـيــسـت هـنــاك جهــة
تـنتـج اعمــالنــا، نتــألم ونـدمــر لان ليـس
هنـاك من يحـمينـا ويـحمي وجـودنـا، ثم
ــــاذا يحـمــــى أي كــــائـن فـيـمــــا الغــطــــاء لم
مــرفــوع عـن المبــدعين الـكبــار؟ فــالـبعـض
يكتب بـاسمـاء مسـتعارة لانـه هدد.. لانه
ـــــدرس ـــــرأيــي ان ن ـــــا ب اســـتهــــــدف، علــيــن
الــوضـعيــة الـثقـــافيــة بــشكل كــامل مـثل،
مـاذا جـرى؟ ومـا الـذي تغيـر؟ كمــا علينـا
ان نقتـرح مقتـرحـات وآليـات لـكي نجعل
من الـثقافة مـكفولة دسـتوريا ومحـترمة
مـن قـبل مـــؤســســـات الـــدولـــة ونمــنحهـــا
انتـشارا كبيرا لاننا بصراحة كما اجد في
ــــات المــــسلــــسلات ومــن خـلال الفـــضــــائــي
الـنيـات طـيبــة، لكن المـشتقـات العـرضيـة
ــــأكل الاخــضــــر، ففـي مــــسلـــسـل يقــــدم ت
الـنـصـــائح والمــشــورة لـكل مـن هـــو مجــرم
وصـاحب اتجـاه سـافل في تـدميـر الحيـاة
مــن حــيــث كــيـف يخـــطف وكــيـف يقــتل،
وقصـده ان يفضح هؤلاء ولكـن الطريقة
التـي خلـت من الــذكــاء الابــداعـي تجعل
المـؤثـرات العــرضيـة تــأتي علـى الـرسـالـة

الحقيقية للخطاب.
وهـذا مـا يقـودنـا إلـى منــاقشـة ازمـة هـذا
المـثـقف، فـهل يمــتلـك ذاكــــرة ســــوداويــــة،
ذاكرة لئـيمة؟ ذاكـرة قائمـة على تهـميش
الثـاني وعدم الـنظر إلـى ايجابيـة واحدة
مـن بـين مـئـــات الايجــابـيـــات، صحـيح ان
العـراق بجهـود ابنـائه بنـى دولـة ومن ثم
سقـطت الـدولـة واكتـشف علـى حين غـرة
ان هنـاك اسـئلـة قــد ارجئـت واجلـت ولم
ننـاقشـها إلـى اليـوم بطـريقتهـا المعـهودة،
نعـــرف ان هـنـــاك طـــائفـيـــة وهـي قـــابلـــة
للاشتعال والان اشـتعلت لكنهـا اشتعلت
بفعل فــاعل، والعجـيب في الامـر، مـثلمـا
تحـدث زمـلائي ان العـراقـي اكثـر نـضجـا
في الــشـــارع مــن الكـثـيـــر مـن الـتحـــزبـــات
القـائمـة علـى منـافع سلطـوية، فـالكثـير
من المــواطنـين العــراقيـين البـسـطــاء هم
من نسيج اجـتماعي متـداخل، لذلك انا
ارى ان الاحـتقـــان سـيـــوقفه الــشـــارع لان
نـبـــرة الانــســـان العـــراقـي مـن الهـــور إلـــى
الجبل نـبرة واحدة غير ان هـناك سياسة
ـــــــة تــــطـــبـق في الـــبـلاد، لــكـــن كـــيـف ـــــــازي ن
تتـسرب؟ بـالتـأكيـد هنـاك مطـابخ دولـية
مخابـراتية لهـا مصالح في تهـديم البلد،
وهـم يعــرفــونهــا ويقــولــون نـحن نـصــدق
انفــسنــا، ونقــولهـا ونـفعلهــا ويتــورط كم
ساذج مثلما يقول اوسكار وايلد: )جهنم
مـعبــدة بـــذوي النــوايــا الحــسنـــة( فلهــذا
علينا ان نتـساءل ما الآلية الـتي نريدها
مـن الـــسـيــــاسـي؟ ان نـلجـم الـــسـيــــاسـي
ونـكبح النـزعـة الـذئبيـة ممن لـديه رغبـة
في لــــديــــة اقـتــــراس كل شـيء لــصــــالحه
وهنـاك بعض الـشرائح تفـترس كل شيء
لصـالحها، وتجـد لديهـا الاستكلاب غـير
ــــا ان ــــذلــك علــيــن المــنـــطقــي لــكل شــيء ل
نفضح علـينا ان نجعل النزاهة الثقافية
هي المعيار لانها هي الضمير والمرآة التي
تــكـــــشـف لـلاخـــــــريـــن اشـــــــرارهـــم الـــتـــي
يـتـصـــورونهــا غـيــر مــرئـيـــة في الحقـيقــة
ـــــرئــي ـــــر الم نحــن نجــــســم الخـــطـــــاب غــي
ــــا، لـكــي نـلهــم الاخــــريــن ونجعـله مــــرئــي

مشتركات تجمعنا للمستقبل ككل.
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نـُســألَ عمــا نقـصـده بـالمـثقف الـديـني او
السياسـي نجيب ان هناك فئـات واطرافاً
دينيـة لديهـا توجهـات فكريـة دينيـة هذه
التوجهات يقودها مثقف بالتأكيد يكون
له دور في اسـتغلال عـــاطفــة الجـمــاهـيــر
ولا يخفـــى ان الجمـــاهيــر تعـــاني مــأزقــاً
تــــأريخـيــــاً مع الـــسلــطــــة بل هــــو صــــراع
تـاريخي معها، فهناك فـئات غيبت، فئات
ـــــــات حــــضـــــــرت ضـــم يـحــــصـل بـــين الـفـــئ
الغائبـة، والاخرى الحاضـرة صراع يدفع
بكل مـنهــا للــدفــاع عن وجــودهــا، فــالـتي
كـانت حـاضـرة تـدافع عـن حضـورهـا مـرة
اخـرى والتـي كانـت غائـبة تـريد الحـضور

اكثر من سابقتها.
اذن المــشكلـــة كمــا اراهـــا ليــست بــالمـثقف
المبــدع لانه لا مــشكلـة لــديه، يـبقــى هنـا
دور المـثـقف الــــذي تــــدور حــــوله الـنــــدوة،
فــــاعــتقــــد ان دوره هــــو مـن خـلال وجهــــة
نــظـــري لا يـتـمــثل بـلغـــة )الــيجــب( لانه
ـــــســـتـخـــــــدمـه رجـل خــــطـــــــاب وعــــظـــي ي
الــسـيـــاســـة، ورجل الـــديـن وانمـــا يحـــاول
تحلـيل البـنيـة الـنظـريــة للمجـتمع هـذه
البـنيــة هل تحتـمل العـنف؟ هل تحـتمل
ـــــــة ـــــــاك امــكـــــــانـــي الـــتـــــســـــــامـح؟ هـل هـــن
لاستنهـاض عنـاصر الـتسـامح ولا سيـما
ــــــدة ــــــارة مـحــمــــــد عــب ان اســتـخــــــدم عــب
الجــابــري. ان المجـتـمع العــربـي كــائـنــات
تراثـية بالـتالي كيف يمكـن ان نستنهض
الــتــــراث ونــــســتـــطــيع ان نـــضـع نقــــاطــــا
ــــســتــنـهــــض فـعـل ــــــة وهــي ان ن ايـجــــــابــي
التسـامح وكيف يمكن ان يكـون للمثقف
دور هنــا اعـتقــد مــؤيـــدا زميـلي الـشــاعــر
كــريم شغيـدل، ان هــذا ليـس دور الـدولـة
هذا دور المـؤسسـات الثقـافيـة وكمـا تفعل
الان، فـالمـدى حـينمــا جمعت المـثقفين في
اربـيل، او كمـا تجمـعهم في نهـارات المـدى،
او كـما تجمعـهم الان في هذه النـدوة وقد
تــــأتـي مــــؤســـســــة ثقــــافـيــــة أخــــرى غـيــــر
مدعومة من الـدولة بشكل مباشر، وانما
تعـتمــد علــى انـشـطـتهــا الـثقــافيــة الـتي
تـتعـشـق وتتــداخل مع الــدولــة، بــشكل او

بآخر، ولا بأس في هذا.
ان الممــارســة الـتي ادعــو الـيهــا، يـجب ان
تكـون ممـارســة نقـديــة تحلـيليــة للــواقع
ــــة اســتغـلال العـــــاطفــــة الانــي وامـكــــانــي
الـشعبـية لانـني اعتقـد ان هذه العـاطفة
مـــا زالـت تــشـتـغل بهـــذا الاتجـــاه او ذاك،
اعـني اسـتغلالهـا بـالـبحث عـن العنـاصـر

المشتركة.
نحن نضع الفكر الجديد والصحيح

وابتــدأ الـفنــان التـشـكيـلي كــامل حــسين
مــــؤكــــدا: انــــا مــتفــــائل جــــدا بمـــســتقــبل
العــــراق، ان هــــذه الفــــوضــــى الـتــي تعـم
الـبلاد، لا بــــد لهـــا ان تحــصـل لكـنهـــا في
الـوقـت ذاته ستـزول حـتمـا، لا بـد لهـا ان
تحـصل بـسـبب كـل الاشيـاء الـتي تحـدث
عنهــا زملائي المـشـاركـون في النــدوة، لكن
ـــــره ـــــأثــي المــثـقف الان مـــــدان ذلـك لان ت
ضعـيف جـــدا علـــى الـــوضع الــسـيـــاسـي،
والاقـتصـادي والاجـتمـاعـي في البلـد، ثم
مـــا هــــذه الهجـــرة المخـيفـــة للـمــثقفـين؟
يعنـي لماذا غـادر فلان وسيغـادر فلان، من
هــذا البلـد؟ وفي هـذه المـرحلـة الحــاسمـة
الـتـي يجـب ان يــظهــر فـيهــا دور المـثقف،
فـالرسام يجب ان يقيم معرضا والشاعر
يجـب ان يلقي قـصيـدته والـروائـي يجب
ان يقـيم نـدوة، انــا اعتقـد ان دور المـثقف
يجب ان يكـون حاضـرا في اخطر مـرحلة
يمــر بهــا العــراق، ففـيمــا مـضــى غــادرنــا
الـبلاد بسبب الجـوع والقمع ايام الـنظام
الـــدكتــاتــوري الان مــا الــذي يــدعــونــا ان
نهــاجــر ثـــانيـــة من يـبقــى لـلنـــاس؟ ومن
يمــارس تــوعـيتـهم اذا هــاجــر المـثقف؟ ان
المثـقف العراقي، الـيوم في اصعب اخـتيار
لــوطنـيته واخـتيـار لانـسـانـيتـه، فعنـدمـا
ارسم لـوحـة واقـيم معـرضـا قـد اشعـر ان
دوري ضعـيف، وربمــا يكــون غيــر مــؤشــر،
لكن بـالضـرورة لـدي ايمـان كبيـر سـأكـون
مـــؤثـــرا لانـنـــا نـصـنع الجـمـــال والابـــداع
ونـصـنع الـفكـــر الجـــديـــد والــصحـيح في
ظل هـذه الظروف الـصعبة التـي تمر بها
الـبلاد، لـــذلـك اشعـــر انـنــــا نحـتـــاج إلـــى

تكثيف لمثل هذه الندوات.
لان دور المثقف الان غـائب مائة في المائة،
وكمــا ارى ان الثقـافــة عمل فـردي، انـا لا
انـتظــر من الـدولـة ان تفـتح لي قـاعـة او
ان تـدعمني لاقـامة معـرض شخصـي انا
اعتمـد في ذلك على جهـودي الشخـصية
ـــــداع وكـــــذلــك زملائـــي في مجـــــالات الاب
ـــــســـــــى ان الـــثـقـــــــافـــــــة الاخـــــــرى، ولا نـــن
الحقـيقيـة عبـر تـاريخهـا لم تـستفـد من
الـــدولــــة بل ان هـــذه الـثقـــافـــة والـــدولـــة

متقاطعتان دائما.
واضـاف: لـو نتـذكــر اللحظـات الحـاسمـة
التي يمـر بهـا بلـد مـا وبمثل هـذه المحنـة
التـي نعيـشهــا سنجـد ان المـثقف اول من
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المثقف موجود في السلطة.
في الحقيقـة ان الـواقع العـراقي في جـزء
مـن ازمــته الـكـبـيــــرة ان واقـعه ومـثـقفــيه
بـكل اطيــافهم قــد رسمـوا هــذه اللـوحـة،
مع الاخذ بنظر الاعتـبار تأثير الظروف
الخـــارجـيـــة مـــذكـــرا الجـمــيع بـــــأن بعـــد
سقــوط النـظــام في العـراق، وهـذه حـالـة
يجـب ان لا ننـســاهــا ان مــستـشــار بــوش
الــثـقــــــافي قــــــد اســتـقــــــال مــن مــنــــصــبـه
ــــد بعــــد ان جــــاءت القــــوات وبــــالــتحــــدي
الامـريكيـة إلى الـعراق لـذلك انـا اعتـقد
ان هـــذه اشـــارة ودلالـــة واضحـــة علـــى ان
المثقف لـيس من حـالة يحـسد علـيها في
العــــــراق فهـــــو يـــتعـــــرض لــــضغـــــوطـــــات
والخـطـابـات المـوجــودة في العــراق ليــست
خطابات نظريـة او اكاديمية هناك نظام

قوة والفعل لدينا يسبق الكلام.
مرة اخرى اقول: ان المثقف قد اخذ دوره
ــــذيــن نمــــارس في العــــراق، أمـــــا نحــن ال
الابـداع بكل انـواعه اقـول مـا زلنـا نـواجه

صعوبات كثيرة.
وتـداخل يــاسين مـوضحـا: ان نــدوتنـا في
الحقــيقــــة لـيـــسـت تـــســــاؤلـيــــة نحـن لـم
نــتــــســـــاءل عــن دور غـــــائــب او مـجهـــــول
للمثقف، نحن نريـد تأكيدا لدور المثقف
فيمـا يجري في الـبلاد. من احتقـانات او
من تجــاذبــات وصــراعـــات سيـــاسيــة، لان
المثـقف لا يمكـن ان يكـون كــائنــا منـزويـا
ومنعزلا من هنـا، لا يفوتنا ان نـؤكد اننا
ضـــده عـنـــدمــــا يكـــون مــتكـيفـــا او تـــابعـــا
ــــاســي ومــن ثــم لــيـكــــون مـــنفــــذا للــــســي
لــشعــاراته وبــرامجـه، او حتــى لــشعــارات
وبــرامج الـسلـطــة، وهــذا مــا حــصل فعلا
في العــراق، ومــا حـصـل في اكثــر مـن بلــد
ــــــة عــــــربــي، حــيــث اصــبـح المــثـقـف داعــي
لـبـــرامج تـلك الــسلـطـــات، نحـن هـنـــا، لا

ندعو مطلقا إلى مثل هذا المثقف.
العراق يعيش صراعا خارج اطار

الثقافة
أمــا د.علي المـرهـجي فقـد بـدأ مـداخـلته
بالقـول: في البداية اود ان اشكـر مؤسسة
)المدى( لتضييفنا في ندوتها لا سيما في
هـذا المحور بـالذات الـذي يصب في صلب
محـــاولــــة معـــالجـــة المجـتــمع، بـــشـكل او
بآخر، لان المثقف جزء من بنية المجتمع
لكن السـؤال الاهم وان كنت لا ادعـو إلى
طــرح الاسئلـة بقـدر مـا احـاول التـحليل
اعـنـي محــاولــة تحلـيل وضع المـثقف، ان
العـراق بـشكل عــام يعيـش صـراعـا خـارج
اطــار الثقـافــة، وهنــا تبـرز مـشكلــة، وهي
مـــن هــــــــو المـــثـقـف؟ هـل هــــــــو الاســـتــــــــاذ
الجــــــامـعـــي؟ هـل هــــــو المـعـلـــم؟ هـل هــــــو
الاسـتاذ؟ هـل هو المـبدع؟ فـاذا كان المـبدع
فلا توجد مشكلـة حوله مثلا انا الان في
رمضـان اشـاهـد اعمـالا فنيـة تلفـزيـونيـة
ـــــة مـــــوجـــــودة ـــــوحــــــدة العـــــراقــي وأرى ال
والمـصــالحــة ايـضــا مــوجــودة، هـــذا علــى
مــستــوى الاعمـال الـتلفـازيـة كــذلك هـو
الحــــال، علــــى المـــسـتــــوى الجــــامعــي، فلا
الاحـظ ان هنـاك مـشكلــة كبيــرة من بين
استـاذ جـامـعي من هـذه الفئـة وآخـر من
تلك الـفئـة، مـن هنـا اعـتقـد ان الـصـراع
سيـــاسي لــذلك فــان مفهــوم المـصــالحــة،
اصـلا سيـــاسيـــة وهي غـــائبــة تمــامـــا بين
ــــــد في ــــــالـــتـحــــــدي اوســــــاط المـــثـقـفـــين وب
مجــالاتهـم الابــداعـيــة وهـي تـنحـصــر –
ــــديــنــي ـــــة- مع المــثـقف ال اعــنــي المــــشــكل
والمثقف الـسيــاسي هـي بيـنهمــا وعنـدمـا
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مـثقفــا ربمـــا يكــون اشـمل واعـم ثقــافــة
وربمـا يكـون فــاهمـا للـمجتـمع اكثــر من

الاخر المثقف؟.
وعلـق علـي يــــاســين مقــــاطعــــا شغـيــــدل
قائلا: نحن لا نـدعو في هذه الـندوة إلى
تبعية المـثقف للسياسي مـطلقا بل على
العكــس من ذلـك، كمــا لا نــدعــو المـثقف
ان يـبـتـلع الــطعـم مــــرة اخــــرى، مــثلـمــــا
حـصل في السنـوات الماضيـة، نحن نـدعو
المــثقف الـــى ان يمـــارس دوره، فهـــو جـــزء
من بـنيــة المجتـمع وشــرائحه المخـتلفــة،
ــــــابعـــــا ــــســــــاءل هل يـــبقـــــى ت ـــــذلـك ات ل
ـــــاســـي؟ لا... في كل المجــتـــمعـــــات للــــســي
وبـخـــــــاصـــــــة الـــتـــي بـــنـــت انــــظـــمـــتـهـــــــا
الديمـقراطيـة حديـثا الهـند علـى سبيل
المثـال حصل فيها اقتتالات واضطرابات
داخلـيــــة أيــضــــا، بـــسـبـب الاحــتقــــانــــات
الـدينية او القوميـة او الاثنية، في الهند
كمنـوذج اعتقــد ان المثقف قـد اخـذ دوره
العضـوي الايجابي بطـبيعة الحال، دون
ان يكــون تـــابعـــا للــسـيــاسـي او ان يكــون
خادما له او مـرددا لشعاره، لذلك أقول:
نــحــــــن الــــــــــــشــعــــــــــــــــراء والاعــلامــــــيــــــين
والاكـــاديمـيـين والفـنـــانــين، هل نقـــول لا
ــــــــا بمــــــــا يـحــــصـل وســـنـــبـقــــــــى دخـل لـــن
متفـرجـين؟ بمعنـى آخــر، نحن نـريـد ان
ــــدوة علــــى نــتعــــرف مــن خلال هــــذه الـن
دورك فانت شاعر واكاديمي وباحث، فما
هــو دورك؟ وبــالـتــالـي لـيــس بــالـضــرورة
عنـدمــا نبحـث عن هـذا الــدور، ان تكـون

تابعا إلى هذا السياسي او ذاك.
وتــــابع مــــوضحـــا: ان هـيـئـــة المــصـــالحـــة
الـــوطـنـيـــة قـــد شـكلـت مـــؤتمـــرا لــشـيـــوخ
العـشــائــر ومــؤتمــرا لمــؤسـســـات المجتـمع
المـدني، وفي الحـادي والـعشــرين من هـذا
الـشهـر سـيكــون هنـاك مـؤتمـر للاحـزاب
والكيـانات الـسياسـية من هـنا من حـقنا

ان نتساءل: أين المثقف؟ اين دوره؟.
المثقف موجود في السلطة

ــــاظـــم العــبــيــــدي ــــروائــي ن ثـــم اعقــب ال
بمـداخلـة جــاء فيهـا: في الحـقيقـة انـني
أؤيد ما جاء في مداخلة الزميل الشاعر
كريم شغيـدل، نحن نفترض في تساؤلنا
عن مـــاهيــة دور المـثقف.. ان مــا يحـصل
الان، يفـــسح له المجـــال في المــسـتقـبل او
يوفر له فرصـة لممارسة دوره، في حين ان
الاجــابــة علــى هــذا الـســؤال مــا هــو دور
المثقف؟.. قـد انطلق من الـواقع، الواقع
لن يـنتـظـر، وكــذلك المـثقـف لن يـنتـظـر
ايـضــا فهــو الان في الــسلـطــة، فــالـبعـض
ــــــوجــــــود  في ــــــوجــــــود في الخــــــارج او الم الم
ــــــداخل يمـــــارس دوره في مـــــؤســــســـــات ال
المجـتمع المــدني، لــذلك اقـول ان المـثقف
لـم يكـن معـزولا لان الــواقع أجــاب علـى
هــذا الـســؤال. واذا كــان الــواقع قــد قــدم
اجـــــوبــتـه، فلــمـــــاذا لا نــــصغــي الـــيهـــــا؟
ــــواقـع يقــــول ان المـــثقـف العــــراقــي فــــال
مـوجـود الان وفعلا هـذا مـا يجـري علـى

ارضية الواقع.
ــــوات الــتـــي تلـــت سقــــوط وخلال الــــســن
الـنظام. ومـا جرى في العـراق، الا يجيب
علـــى ان المــثقف قـــد اخـــذ دوره؟ امـــا اذا
مـــارس دوره كـمـــا يجـب فهـــذا مـن شـــأنه
وكــذلـك اذا لم يمـــارسه فهـــذا من شــأنه

ايضا.
وأشـار الـعبيـدي: ان مـا نـتمنـاه او مـا قـد
يفعله المـثقف في المرحلـة القادمـة فهذا،
ايضـا محـض افتـراض لاننـي اعتقـد ان
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القـوة كـانـت تتهـشم وتتـآكل من الـداخل
تـقريـبا مـنذ عـام 1990 ابان غـزو النـظام
للكـويت لـذلك سقـوطه كـان سهلا جـدا،
هذا السقوط بالنـسبة للمراقبين الذين
يـفهمـون مـاذا كــان يجــري في العــراق لم
يـكــن مفــــاجـــــأة هــــذا الــــسقــــوط، اعقــبه
انـهيــار كــامل للــدولــة، ونـحن الان لــسنــا
بـصــدد مـصــالحــة عــابــرة لازمــة عــابــرة،
وهـــذا العـنف لـيــس عـنفـــا عـــابـــراً وهـــذا
الاربــاك الــذي يحـصـل ليـس عــابــراً، بل
هو مجـموعـة تراكـمات بـسبب فـشل هذه
الامـة في تــأسيـس دولـة، فـشل مـنظـومـة
الحقوق والـواجبات في تأسيـس مواطنة،
مجمـوع هذه الاحبـاطات لم تـصنع دولة
بـــالمعـنـــى الحقـيقـي للـــدولـــة الان، نحـن
بــــازاء اعــــادة انـتــــاج دولــــة اعــــادة انـتــــاج

مواطن.
لــــذلك وانـــا لا ابحـث عـن دور للـمــثقف،
فمـا معنـى ان ابحث عن هـذا الدور؟ هل
يـعني ان اذهب لاستجـدي السيـاسي عن
دور؟ ام انـتـظـــر صـــدقــــاته؟ أنـــا كـمــثقف
أدعـو المثقفـين إلى الـتخلص مـن هيمـنة
الدولـة، من هيمنـة السـلطة، مـن مفهوم
الــدولــة الــريـعيــة، الـتي تــرعــى كـل شيء،
يجب ان اتجـاوزه لو كنت مثقفا حقيقيا
ولـدي مشروع ان الشـيء المهم الذي أريد
ان اقـوله ان هـذه المصـالحـة بـالنـسبـة لي
كــمــثـقف كــــــاعلامــي، او كــمــــســـــاهــم في
الاعلام، لا انظر اليها بـوصفها مشروعا
ازمـويـا، يـعنـي لا يحل ازمـة، لـم ينـوجـد
لحمـايـة الـسـلطـة الحــاليـة ولا الـسـلطـة
القــادمــة، وانمــا هــو مـشـــروع بنــاء دولــة،
ويجـب ان نـنـظــر الـيه علـــى انه مــشــروع
بـنـيــــوي، لمــــاذا بـنـيــــوي؟ لانـه يحــــاول ان
يعـيــد انـتــاج الــدولــة، والمــواطـنــة، ايـضــا
أقــول انه يـجب ان يفـضي إلـى مـا يمـكن
ان نـسميه عقـدا اجتـماعـيا لكـن البعض
ينـظــر إلــى المــوضــوع مـن خلال قــوله ان
المـالـكي طـرح هــذه المبــادرة حتــى يحـمي
وجـوده حتى يحمي كـرسيه، في الحقيقة
مـن حق ايـــة سلـطـــة ان تحـمـي نفــسهـــا،
لكـن ليـست هـذه الغـايــة وليـس هـذا هـو
الـغرض ونحـن كمثقفـين يجب ان ننـظر
اليها هكذا، انا اعتقد ان القضية ليست
في اشكــاليــة الامن، لان هــذه الاشكــاليـة
مـن الممـكن ان تحـل او لا تحل بل ممـكن
ان تبقـى لـعشـرين سنـة، الحـرب الاهليـة
ممكـن ان تقـــوم او لا تقــــوم، لكـن قل لـي
كــيف تــصــنع دولــــة او مــــواطـنــــاً؟ واشــــار
شغـيــدل: اذا انـت في الاســاس أقـمـت مـن
جـديـد سـلطــة مبـنيـة علـى المحــاصصـة،
وهذه هي الفكرة القاتلة لمفهوم المواطنة
يعـنـي كـيف تـــريــــد ان افكـــر مـعك حـتـــى
ابـني دولـــة او اعيـــد انتــاجهــا، اعـتقــد ان
اسـئلــة من هــذا النـوع سـتكــون مجـديـة،
لكن ربمـا على المدى الـبعيد، بمعنـى اننا
كـمثـقفين نحــاول ان نطــرح اسئلـة لاننـا

الان لا نملك أي دور سياسي.
واكــد: انـــا شخـصـيـــا مع دعــوتـي لـبعـض
الــزملاء، ان لا نـطـــالب- انــا اشـمئـــز من
ــــــة لانه اذا كـــــان لـك دور هـــــذه المـــطـــــالــب

حقيقي فان التاريخ لن يضمره.
امــا ان نـظل نـنتـظــر الحكــومــة والــدولــة
ونعلـق هذا سلطـوي او سياسـي او حزبي
فــــانه قــــد يقــــول لك انـــا ايــضـــا مـثـقف،
وربمـا يـســائلك عـن مفهـومـك للمـثقف،
هل هــــو الـــشــــاعــــر القــــاص الــــرســــام أم
الممـثل؟ ثـم من قــال ان الــسيــاسـي ليـس
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هي الان بــاتت شـائخـة ومـيتـة وبخـاصـة
في مجـتمـعنــا، يـعنـي علــى سـبيـل المثــال
اننـا إلى الان لم نـدرك ان هناك تعـددية
عـــرقـيـــة، ولـم نـــدرك إلـــى الان ان هـنـــاك
تعددية دينية، لم ندرك إلى الان، ان من
ــــــدافع عــن مــــشــــــروعه حق المــثـقف ان ي
الـوجـودي او عـن مشـروعه الـذاتي، حتـى
لو اصبح عنـد البعض انه غيـر منضبط
بـــالمعـنــى الـتقلـيــدي لـكلـمــة الانـضـبــاط
اعنـي هنـــا، الاقتــراب مـن وجهـــة النـظــر
الابداعية لـدور المثقف، يعني هل ينملي
علـينــا ان نكـون صـدى للاخــرين؟ او هل
نـريــد ان نخــرج بتــوصيـات نمـليهــا علـى
الــسيــاسـي؟ ام اننــا نـطــرح وجهــات نـظــر
ـــــدة، بحــيــث تــــســتـــطـــيع ان تـلغــي جــــدي
الحدود التقليـدية لمعنـى المثقف، بمعنى
اخـــر، لـيــسـت هـنـــاك مــطلـبـيـــة لاسـمـــاء
محــددة لـكي يمـنحهــا مــرتبــا معـينــا ثم

ليقول نحن دعمنا المثقف.
المـثـقف يـنـبغـي ان يــصغـي لــصـــوتـه لانه
ـــــة اعـــتقــــــد انهـــــا مــن ـــــر عــن حـــــال يعــب
خصــوصيــات الثقـافـة وهـي اكثـر ابـداعـا
واكـثــــر قــــربــــا إلــــى المعـنــــى الحقــيقـي في
الـنمــو، فـهنــاك اجـتهــادات الان مـــا زالت
ــــــربـع الاول لـلـقــــــرون ــــــى الم ــــــا إل ــــــدن تـعــي
الــــوســطــــى، وهـنــــاك اجــتهــــادات اخــــرى،
تـنحرف بـالمعنـى الحقيقـي للدولـة لانها
ــــــــــريــــــــــد ان تجـعـل انمــــــــــوذجـهــــــــــا مــــن ت
الـــدكـتـــاتـــوريـــات الـتـي حـنــطهـــا الـتـــاريخ
وانـتهـت الان، اشعــر ان الـنفخ يجــري في
رمـادها لكي تعـود تلك النار الخـائبة من
جـديد لتـحرق الاخضـر واليابـس، اقول:
عليـنا الان ان نـستثـمر كـمثقفين الـوعي
الحقيقـي للتجـربـة الـسيـاسيـة العـالميـة،
وما هي المقتـرحات المتـاحة لنـا؟ لاننا في
لحـظـــة، كمــا اراهــا يـلتـقي فـيهــا المـــاضي
والحاضـر والمستقـبل على اعتبـار اننا اذا
لم نحـسم بـناء ركـيزة حـقيقيـة سينـهدم
مـــاضـيـنـــا وحـــاضـــرنـــا ومــسـتقـبلـنـــا مـن
مـنــطلق ان المــاضـي هــو نـتــاج حــاضــرنــا
ايضـا اذن كـيف نقـرأ المـاضـي؟ هل نقـرأه
بلغــة الـنــاس الــذيـن نــزلــوا مـن عــربــات

التأريخ إلى محطات مندثرة؟!
نحن الان لسنا بصدد مصالحة عابرة

لازمة
ثـم ثــم اعقــب د.مهـــدي الــشـــاعـــر كـــريم
شغيدل بمـداخلة ابتدأها بالقول: دعني
ــــذي اشــــرت الــيه، أر ان المــــؤشــــر الاول ال
فـيـمـــا يخـص سقــوط الـنـظــام وتـفكـيك
مــؤسسـات الـدولــة في الحقيقـة لا تـوجـد
دولــة اصلا، لــذلك لا تـوجـد مـؤسـسـات،
فــنحـن قـبـل سقــــوط الـنــظــــام لـم نـكـن
نجـحنــا في تــأسيــس كيــان دولــة عــراقيــة
نحن كنـا نعيـش تحت ظل نـظام سلـطة،
هذه الـسلطـة تمسك بـكل شيء وعنـدما
سـقطـت ليــس من المــستغـرب ان يـسـقط
كل شيء فلو كـانت هناك دولـة،لحافظت
على مؤسـساتها نحن قد خـسرنا مفهوم
الــدولــة ومـبــدأ الــدولــة، ووجــود الــدولــة
على ارض الـعراق وخسـرنا ايضـا مفهوم

ومبدأ المواطنة.
النـظـــام المبــاد وان كــان لا يعـجبـني هــذا
الـنـبــش مـن الـتـــاريـخ، ولكــن لكـي أمهـــد
لقـضية مـهمة جـدا أقول: النـظام اوصل
ـــــــة ـــــــى انـعـــــــدام روح المـــــــواطـــن ـــــــد إل الـــبـل
والمسـؤوليـة بين افـراده، فشـل في تأسـيس
مـــواطـن وفــشل في تـــأسـيــس دولـــة ولكـن
ربمـا نجح في تـأسيـس سلطـة قـويـة هـذه
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